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يحظــى بعــض الفنــانون بحيــوات معقّــدة، خصوصًــا مــع كونهــا مشاعًــا إعلاميــا واجتماعيــا، فالفنــان لا
يملـك مـن حيـاته سـوى فتـات يمارسـه خلـف الأبـواب المغلقـة، لأن الفضـول الاجتمـاعي اتجـاه الفنـان
يحــوّل قصــته إلى مــادة إبداعيــة يمكــن التعــاطي معهــا وخلــق أفلام قابلــة للمشاهــدة، جــراّء الإغــراء

التجاري والثراء القصصي.

هـذا لا سـيما إذا كـانت حيـاة الفنـان متقلّبـة بين النجوميـة والخفـوت، الغـنى والإفلاس، حيـاة حافلـة
بالوقائع والحوادث والأعمال الفنية، ولكن هل هذا يكفي لصناعة فيلم جيد؟ فالمادة الخام مرهونة
باليد العاملة، وإن كان الأساس نفسه موجود إلا أنه لا يكفي، بالأخصّ إذا كان الفيلم لا ينتمي إلى

نوعية أفلام السيرة الذاتية.

ــة مــن الكثــير مــن الأســباب تجعــل حيــاة الممثــل الرائــع نيكــولاس كيج ملهمــة لصــنّاع الســينما، بداي
النجومية الصاخبة والانفجار التجاري خلال التسعينيات وبداية الألفية، بأفلام مثل “الصخرة” عام
 وCon Air و”وجه منزوع” عام ، مرورًا بأفلام ذات جودة فنية مميزة مثل “التكيف”
عام ، ثم الانتكاسة الفنية والسقوط في هوّة الديون وأفلام الدرجة الثانية (B-Movies) التي

اضطر المشاركة بها لسدّ احتياجاته.
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ا، مثل “ماندي” عام من تلك الفترة خالي الوفاض، فقد صنع عدة أفلام جيدة جد ولكنه لم يخ
، “لون خا الفضاء” عام ، والعديد من الأفلام الأخرى، ثم العودة مرة أخرى بأفلام
The Unbearable Weight of وصــــولاً إلى إنتــــاجه الجديــــد ، قويــــة مثــــل “خنزيــــر” عــــام

Massive Talent أو “موهبة جسيمة لا يُحتمل ثقلها”.

يتعرضّ الفيلم لحياة كيج كمساحة للعرض والحكي، ويدمجها بأقصوصة متخيلة تتناسب مع حياة
كيج الحقيقية وتوفي له مساحة لاستعراض موهبته الحقيقية كممثل، أي أن الفيلم يتعاطى مع كيج
نفسه كذات مركزية وأنا متضخّمة، ويّ بشخصيته الحقيقية في عالم مثير يتطلّب نوعية معيّنة من

كشن التسعينيات. الأبطال، عالم أليَق بكيج الجسور، نجم أفلام أ

إلا أن هذا كله يتعارض مع هويته الشخصية التي تتجاوز إطار السينما حتى لو أراد أن يثبت عكس
ذلك، هذا التناقض يخلق نزعة كوميدية فكاهية، ويصنع سردية مضطربة ولكنها ممتعة في كثير من

أجزائها.

يـدور الفيلـم حـول الممثـل نيكـولاس كيـج نفسـه، فيمـا يسـعى لاسـتعادة رونقـه وقيمتـه كممثـل داخـل
الوســط الفــني، ويرصــد عــالم كيــج الفوضــوي وعلاقتــه القلقــة بــابنته الوحيــدة (الممثلــة ليلــي مــو شين)
ـا وزوجتـه السابقـة (الممثلـة شـارون هورغـان)، حيـث تحفّـز سرديـة الفيلـم -في مسـتهلّها- إحساسًـا فج

بإقصاء كيج خا دائرة صناعة الأفلام، بعد أن كان مركزها في يوم من الأيام.

ــة الملحّــة في ــان علــى الرغب ــاءً علــى ســمعة سابقة وصــيت يغطّي هــة بن ــة الموج هــذه الأفعــال الإقصائي
اسـتعادة الـذات الفنيـة الـتي ضحّـى بـالكثير مـن الأشيـاء لأجلهـا، مثـل علاقتـه مـع أسرتـه؛ تتـأثر بمزاجـه



ية وديونه المتراكمة، ومن خلال تلك البنية التأسيسية يتحركّ الفني التالف وعزلته السينمائية الإجبار
الفيلم نحو مساحة لاكتشاف الذات.

تقــود هــذه المساحــة كيــج نحــو مغــامرة خطــرة يتعــرفّ خلالهــا إلى ذاتــه، حين يتلقّــى عرضًــا مــن أحــد
معجـبيه اسـمه خـافي جـوتيريز (الممثـل بيـدرو باسـكال) لحضـور حفـل خـاصّ بجـزيرة ميوركـة الإسـبانية
(CIA) مقابــل مليــون دولار، فيتــورطّ في عمليــة خطــرة يساعــد مــن خلالهــا وكالــة المخــابرات الأمريكيــة

ير ابنة أحد المرشّحين لرئاسة إقليم كتالونيا. للإيقاع بخافي وتحر

يبــدأ الفيلــم مــن الإخفــاق كعامــل مركــزي ومشــترَك في حيــاة كيــج، إخفــاق فــني وإخفــاق اجتمــاعي
وعاطفي، ويشتبك المخ مع حياة كيج من خلال التعرض للفشل المهني كمستهلّ لكل شيء، فيما
يتلازم الانهيار المهني مع الكبرياء الفنية المستعارة من الذاكرة، أي أن الإخفاق لا يحطّم “الأنا” ولكن

يضخّمها بنفخة في ذكريات الماضي.

وهـذه الثنائيـة، الإخفـاق والكبريـاء، تمثّـل عقـدة الشطـر الأول مـن القصـة، فنجـد كيج يحـاول فـرض
أساليب معيّنة على أسرته، خصوصًا ابنته التي يحملها على مشاهدة إحدى تحف التعبيرية الألمانية،

. فيلم “كابينة الدكتور كاليجاري” عام

نلاحظ في هذا المشهد فارق العقلية الكبير، ولكن كيج لم يلاحظ تطور ذائقته السينمائية بالنسبة إلى
ابنته المراهقة، وهذه واحدة من الإشكالات التي يطرحها الشطر الأول، طريقة كيج في التعاطي مع
عاطفة الحب والاهتمام، أسلوبه في الإفصاح، كلها غير عصرية ومتخلّفة، إلى جانب رغبته المركزية في

أن يكون محل الاهتمام في كل المواقف، لأنه النجم نيكولاس كيج.



يبدأ الشطر الثاني من الفيلم حين يحلّق كيج بالطائرة نحو الجزيرة الإسبانية، وهنا تبدأ المشاكل في
الظهور، العلاقة بين خافي وكيج هي علاقة معجب مع نموذجه الفني المثالي، تم بناء العلاقة بشكل
شًــا في ــا ومهم م بالطريقــة المثاليــة، كــان دورهــم ثانوي في الصــورة لم يقــد CIA جيــد، بيــد أن ظهــور الـ
محاولة لدفع القصة إلى الأمام، حيث لم يتم الاستفادة من شخصية المحققة فيفيان (الممثلة تيفاني

هاديش) بأي شكل.

صحيح أن الفيلم الكوميدي لا يخضع للمعايير نفسها التي تخضع لها النوعيات الأخرى لما لها من
خصوصــية، ولكــن خلــق خــط سردي وشخصــيات لتغذيتــه دون اســتعمال حقيقــي لهــذه الأدوات إلا
إقحام البطل داخل مغامرة لا يكفي، حيث كان من الممكن محو هذه الشخصيات بشكل كامل، إلى

جانب بعض الخطوات الساذجة في رفع النسق، ولكن هذا يمكن إرجاعه لطابع الفيلم الكوميدي.

تخلّلَ الربع الأخير من الفيلم مجموعة من مشاهد الأكشن، ولكنها لم تكن على المستوى المطلوب، تم
تحقيقهــا بشكــل مقبــول يمكــن تجــاوزه، بيــد أن المساحــة الــتي توفّرهــا الجــزيرة، هــذا التنــوع الكــبير في

كثر تعقيدًا وأشد تهورًا. كشن أ المواقع، كان لينتج مطاردات ومشاهد أ

يحيلنا هذا الأمر إلى جانب آخر يمنح القصة جانبًا جماليا، هو اختيار جزيرة من أجمل جزر أوروبا،
حيث المناظر الطبيعية والمناطق المتباينة ونمط البناء والتماثيل أعطت المخ والمصوّر فرصة ممتازة
جعــلَ مــن خلالهــا الفيلــم مثقلاً باللقطــات الجميلــة، وهــذا شيء جيــد، خصوصًــا مــع نوعيــة الفيلــم

الفكاهية.



تقــديم شخصــية كيــج في إطــار ســينمائي يتمــاسّ مــع الواقــع ويســتلهم منــه جــزءًا هــائلاً مــن الطبقــات
الدرامية فكرة شديدة الذكاء، بيد أن السردية لا تضيف إلى شخصية كيج من الناحية الذاتية والصراع
يــات، الــداخلي، رغــم محاولــة خلــق تصــور للعلاقــة بين الأنــا الفنيــة المتضخّمــة المنجــرةّ في ســيل الذكر

والشخصية الحالية التي تواجه العالم وتتلقّى الصفعات.

اقتصرَ الصراع على نقاط سطحية والعديد من الصرخات، حاول المخ توم جورميكان إضافة عمق
إلى الشخصية، واستغلال “البيرسونا” الخاصة بنيكولاس كيج لخلق حالة مساحة داخلية للمواجهة
والانكشاف أمام الجمهور، مثل مواجهات المسرح المكشوفة، لكنها لم تمنح عمقًا للشخصية، رغم ثراء

الشخصية بشكل مستقلّ.

إنها فرصة ضائعة لتطويع شخصية شديدة الثراء، متعددة الطبقات، تعرضّت للكثير من الحوادث
الفردية، الكثير من خيبات الأمل، الكثير من القرارات الخاطئة، كان من الممكن إخضاع كل هذا في
م أشكـال وأنمـاط وموتيفـات بصريـة مختلفـة، خصوصًـا علـى المسـتوى الـداخلي، لذلـك الفيلـم لم يقـد

صراعًا داخليا جيدًا، ولكنه قدّمَ قالبًا معهودًا وتقليديا للتعاطي مع الشخصية.

كثر من ذلك على المستوى الداخلي، ولكنه في النهاية يبقى فيلمًا كوميديا كان بالإمكان الوصول إلى أ
يو المبــدع كوفمــان، فيلــم ــاتب الســينار ــا هــذا التصــور للعلاقــة بفيلمــه القــديم مــع ك ترفيهيا، ويذكرّن
ـــف”، الذي يتشـــابه مـــع هـــذا الفيلـــم في بعـــض النقـــاط، ولكـــن المنهجيـــة والنوعيـــة كلتيهمـــا التكي“
مختلفتان، ففيلم “التكيف” يحمل عمقًا غائرًا، ويتعاطى مع الذاتي والداخلي بشكل أفضل بمراحل

من هذا الفيلم.

ولكنه رغم ذلك أضاف لكيج على المستوى المهني، رد له رونقه بعد أن أفقدته سنوات من الإقصاء



ثقــة هيمنــة ونجوميــة الممثــل الــتي تمتّــع بهــا في التســعينيات وبدايــة الألفيــة، وهــذا مكســب للســينما
بشكـل عـام، بعيـدًا عـن كـونه وجهًـا سـينمائيا مثاليـا، فهـو في هـذه المرحلـة مـن العمـر وصـلَ إلى نضـج

يع القادمة. سينمائي سيضيف للكثير من المشار
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